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قراءة في مخطوطة (تعليم البلطجية)

أ.د. عماد عبد السلام رؤوف.
البلطجية، أو البالطه جية، كلمة تركية مكونة من مقطعين، (بالطه) وهي أداة قتال أو قتل أو قطع، تصنع من الحديد عادة، أو من الحديد والخشب، وتتكون من قطعة من الحديد، حُد جانبها العريض، فأصبحت قادرة على قطع ما تُضرب به، وذراع صلبة من حديد أو خشب، تثبت فيها القطعة المذكورة، و(جي) وهي أداة نسبة إلى الحرفة، فيكون معناها حامل البلطة والمختص باستعمالها، ويقابل هذا المصطلح في الفارسية (الطبردار) الذي شاع في جيش المماليك في مصر بالدلالة نفسها
.
نشأت جماعة البلطجية في الدولة العثمانية في القرن الخامس عشر؛ أي: منذ أول عهد الدولة، وكان يجري تجنيدهم من بين شبان (الدُّوشرمة)، وهم الذين كانوا يختارون من بين سكان البلقان للخدمة العسكرية في قوات (الينكجرية) أو الإنكشارية، وتعد مدة خدمتهم جزءًا من حياتهم العسكرية في هذه القوات، وأدخل بعضهم، في عهد تالٍ، ضمن تشكيلات (السباهية)؛ أي: الفرسان، و(السلاحدارية) وهم المختصون بمخازن السلاح، وأوكلت إليه مهام متنوعة، فكانوا (خبراء متفجرات) و(طلائع) للجيش، ثم أوكلت إليهم مهام متنوعة، لا سيما في حراسة قصور السلاطين في أدرنه، ثم في إستانبول، كما كانت تعهد إليهم مهام أخرى، منها قطع الأشجار التي تعترض حملات السلاطين، وإطفاء الحرائق، وتزويد القصور بالحطب، ومنهم من كانت توكل إليهم بعض الواجبات الاحتفالية، فضلًا عن واجبات الحراسة
.
وكانت هذه التشكيلات تتيح فرص ارتقاء بعض البارزين فيها إلى مناصب عالية ورئيسة في الدولة، حيث عُرف أصحابها بلقب (بالطه جي)، منهم سليمان بك بالطه أوغلي، الذي عاصر السلطان محمد الفاتح، وشغل منصب (قبودان)؛ أي: قائد الأسطول، وأدى دورًا مهمًّا في أثناء فتح القسطنطينية
، ومنهم محمد باشا بالطه جي، وقد تولى بغداد سنة 956هـ/ 1549م وسنة 959هـ/ 1551م
، ومنهم سميه محمد باشا بالطه جي، وهو من مشاهير القادة، تولى منصب الصدر الأعظم في سنة 1116هـ/ 1704م، وشارك قائدًا في معظم الحروب المهمة في عهده
، وغيرهم.
وعلى الرغم مما أصاب معنى هذا المصطلح من تطور في الحقب التالية أبعده عن دلالته الأولى، فإن المخطوطة التي سنتناولها الآن بالدراسة واضحة في تعيين معناه الأصلي، وهو أنهم صنف من صنوف الهندسة العسكرية
، وفي عهد السلطان محمود الثاني (1808 - 1839) ألغي هذا الصنف بصفة نهائية ضمن عملية إلغاء الجيش الإنكشاري كله
.
ويسمي المعجم العثماني
 البالطة فأسًا، وهذا معقول، على أساس أن مهمتهم في حفر الخنادق تستدعي الفأس أكثر من البلطة، التي اشتقت منها أسماء وأفعال مختلفة، فـ(البالطه صايي) هو (المعاون)، و(والبالطه لامق) تعني القطع بالفأس، كما تعني الهدم والتخريب، ويظهر أن المعنى الأخير مأخوذ مما كان يكلف به البلطه جية أو البالطه جية من هدم جدران القلاع وتخريبها، أما (البالطه لق) فهي الغابة التي يحتطب منها، ومن معاني القوة والبأس التي تجمع بين هذه الألفاظ، اشتقت كلمة (البالطه آصمق) التي تعني التسلط.

جندي عثماني مدجج بالسلاح
وقد ذكر الأمير عمر طوسون في كتابه عن الجيش المصري في عهد محمد علي أن رجال الهندسة يكونون أربع أورط
، وكل أورطة منها ثمانية بلوكات
، واحد لوضع الألغام، والثاني لعمل الكباري والجسور، والستة الباقية يحملون البلط (بلطجيه)، وفضلًا عن أن هذه الأورط تقوم بإنشاء الحصون والاستحكامات والمعسكرات في أثناء الحروب، وفي حالة السلم، فإنهم كانوا يتولون قطع الأشجار للإفادة منها فيما يحتاجه الجيش أيضًا، وربما الدولة بوجه عام، ومعنى هذا أن البلطجية كانوا يمثلون أغلبية المقاتلين في كل أورطة، وهذا يدل على أهميتهم في ذلك العصر، ونقل عن كلوت بك Antoine Barthelemy Clot في كتابه (نظرة عامة حول مصر) أن الجيش المصري كان في سنة 1831 يضم (آلاي) من (حملة البلط) يتخذ من مدينة عكا مقرًّا له، ويبلغ عددهم (813) فردًا، و(أورطة) كاملة من حامليها تستقر في مدينة الإسكندرية، يبلغ عدد أفرادها (808) فردًا، بينما ينقل عن جول بلانات أن هذا الجيش كان يضم اثني عشر بلوكًّا من البلطجية، وكل بلوك مع (آلاي) للمشاة، وكان البلوك يتألف عند تأسيسه من 1200، لكن عدده انخفض، فيما بعد، ليصبح 700 فردًا.
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كلوت بك

وهذه المخطوطة، التي بين أيدينا، المعنونة (تعليم البلطجية) هي من نوع الكراريس العسكرية التي يصدرها أحد الصنوف في الجيش لهدف عملي محدد، هو تعليم الجنود في الصنف المذكور كيفية تنفيذ المهام العسكرية التي تعهد إليهم، ومن ثم يجب ألا نتوقع أن تحمل المخطوطة اسم مؤلفها؛ لأن من يتحمل مسؤولية تأليفها أو ترجمتها هو قيادة الصنف كلها، لا مؤلف بذاته، ومما يتصل بهذا أن أسلوب الكراسة يأتي - عادة - بسيطًا مباشرًا؛ لأن الغاية منه هي توصيل المعلومة العسكرية بأيسر سبيل، ومن المؤكد أنها كانت خاصة بالجيش المصري في عهد مؤسسه محمد علي باشا، وأنها أعدت من أجله أصلًا، فأسلوبها يشبه إلى حد كبير أسلوب الكتب العسكرية التي كانت تعد لخدمة صنوف هذا الجيش، وهي تبدأ بلفظ (تعليم) على نحو ما نجده في تلك الكتب.
والكتاب مترجم؛ حيث ذكر مترجمه اسمه صراحة بعد انتهاء آخر عبارة فيه، وهو أحمد صفي الدين العلمي
، كما توجد عبارات وألفاظ في بعض المواضع تصحح لفظًا أو عبارة، كتبت بخط مختلف عادي، بينما شطب بالحبر على العبارات التي جرى تبديلها، مما دل على أن المترجم سلم نص مسودة ترجمته إلى ناسخ حسن الخط فنسخها، ثم عاد إلى هذه النسخة فقابلها على مسودته، وأثبت أحيانًا تعليقات تصويبية عليها، ولم يذكر المترجم اللغة التي ترجم منها، والراجح أنه مترجم من الفرنسية تحديدًا؛ وذلك لاستعمال مؤلف الأصل وحدات المقياس المتري دون غيره من المقاييس، وهي المتر، والسنتو (يريد السنتيمتر) بوصفهما وحدتي قياس الأطوال، ومن المعلوم مقدار تأثير التقاليد والعلوم العسكرية الفرنسية على جيش محمد علي منذ أول العهد بتأسيسه، وكون كبار قادته كانوا فرنسيين، ومن غير المستبعد أن يكون الكتاب مترجمًا عن التركية، بوصفها لغة وسيطة؛ وذلك لكثرة المصطلحات والنداءات التركية فيه
، وثمة إشارة مهمة وردت فيه يفهم منها أن مؤلف الكتاب الأصلي كان فرنسيًّا عاش في أوائل القرن التاسع عشر؛ حيث جاء في المخطوطة: "وإنما ينتج من التجارب التي أجريت في آلاي مدينة منتلبيران أن الواسطة الآتية التي أجراها رئيس أورطة المهندسين سنة 1232 يمكنه العمل بموجبها مع النجاح"
، فالمدينة كما يظهر من اسمها فرنسية، وتاريخ الحادثة هو سنة 1816م الموافقة للتاريخ الهجري المذكور.
وتتألف المخطوطة من 54 ورقة، ذات لونٍ داكن يميل إلى الرمادي، مصري الصنع، رديء النوعية، بمقياس (25،3×18،5سم) في كل منها 21 سطرًا، وهي بخط نسخ معتاد، بمداد أسود، عدا عنوانات الدروس والأرقام فهي بمداد أحمر، مجلدة بالورق المقوى الخفيف، والمغلف بورق تغليف أخضر اللون، مموه باللونين الأبيض والأسود، وبكعب من جلد أحمر.
وليس للمخطوطة ورقة عنوان، ولكننا نجد في الورقة الأولى منها بسملة كتبت بخط الثلث الجميل، يليها عنوان بخط عريض واضح، هو (تعليم البطه جية)، والكلمة بالطبع محرفة من كلمة (البلطه جية)، ويليه نص الكتاب نفسه، كما تتقدم المخطوطة ورقة بيضاء كتب في ركنها الأيمن الأعلى عبارة، هي: (هذه مجموعة البلطه جيه بالتمام والكمال)، وتحتها وعن يمينها ختم مدور باسم (مصطفى درويش)، وينتهي نص الكتاب في الورقة 34أ بعبارة تقول: (معرفة خصوصية تصير تنظيم فدانها بواسطة خوابير خشب كبيرة، والله أعلم بالصواب)، وبعدها ترد عبارة تشير إلى اسم المترجم تقول: "صار مقابلة على يد مترجمه أحمد صفي الدين العلمي"
، وتشغل الأوراق التالية، وهي المرقمات من 34ب إلى 45أ نص طويل كتب في أعلى الورقة الأولى منه: (في الشروع في المحاصرة)، وتحته (تابع الدرس السادس عشر من تعليم البلطه جية)، وهو يتألف من العنوانات الآتية:

1- في المخازن.
2- بيان الإحاطة على القلاع والمدن.
3- بيان معرفة كشف الحصون والقلاع.
4- بيان فتح الخنادق.
5- في التحصين.
وينتهي نص هذا المبحث (التابع) بعبارة بخط الناسخ نفسه تقول: (تمت الشروع بعون الله تعالى)، وقد حملت هذه العبارة مفهرس المخطوطة إلى القول: "لعلها جزء من رسالة كبيرة تسمى الشروع، بيد أننا لم نجد بعدُ أيةَ رسالة في فنون الحرب تحمل هذا العنوان أو جزءًا منه"، والذي نذهب إليه أن (تعليم البلطجية) كتاب مستقل تام، إلا أن الناسخ تصور عبارة (في الشروع في المحاصرة) الواردة في أول التابع عنوانًا لرسالة مستقلة أخرى، فختمها على ذلك النحو الذي يوحي بأنها عنوان عام للمخطوطة كلها.
وتلي ذلك، في الأوراق العشر الأخيرة من المخطوط (55 - 54)، رسوم توضيحية سنتناولها فيما يلي من هذه الدراسة، وعند مقابلة عنوان المخطوطة على قائمة الكتب العسكرية المترجمة في عهد محمد علي باشا
 لم نجد له ذكرًا، مما يغلب على الظن أنها لم تجد طريقها إلى الطبع، كسائر الكتب العسكرية الأخرى، لسبب لم نعرفه.
كانت المخطوطة من مقتنيات مكتبة أحمد خيري الخاصة بمصر، المسماة (روضة خيري)، تحت العدد 328، ومنها آلت إلى مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، حيث حفظت تحت العدد 1129، وصنفت على أنها من (الفنون الحربية)، وقد حصلنا على نسخة مصورة منها من خلال عونٍ مشكور قام به الإخوة في شبكة الألوكة الغراء بناءً على طلبنا، فجزاهم الله كل خير.
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الصفحتان الأوليان من مخطوطة (تعليم البلطجية)
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جندي عثماني بتجهيزاته العسكرية
والكتاب عملي تعليمي بحت؛ إذ يبدأ الكاتب مباشرة في تعيين نطاقه وهدفه قائلًا: "القصد من هذا التعليم إجراء أشغال الهجوم على القلاع، وتلك الأشغال هي تحت إدارة طائفة من المهندسين، والبلطه جية هم المنوطون دون غيرهم بإجرائها".
ويحدد الكتاب صفة البلطه جية بدقة، فهم فئة محددة من منتسبي المجموعة التي يسميها (طائفة) أو (فرقة)، وليس جميعهم، وكل منهم يحمل رقمًا تسلسليًّا، حيث نقرأ: "يجري الفحت (يريد: الحفر) البسيط بواسطة طائفة أو فرقة من البلطه جيه مركبة من ثمانية أنفار تحت إدارة واحد (صف ضابطان) رئيس الفرقة المذكورة، ومن ضابط ناظر الفحت، والأربعة أنفار الذين يشتغلون في الفحت يسمون بلطه جيه، والأربعة الآخرون يسمون خدامين أو يماغية؛ لأن يماغيتهم منحصرة في المساعدة في المناورات وتحضير المهمات، والبلطه جيه منمرون (أي مرقمون) من واحد إلى أربعة، بالابتداء من النفر الذي في الأول، والخدامين منمرون أيضًا، ولكن من شغل الطايفة كل واحد من الثمانية بالمناوبة".
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محمد علي يستعرض جيشه

والبلطجي لا يقتصر في معداته على البلطة فحسب، كما يتصور البعض، وإنما هو - بحسب المخطوطة - مسلح بالبندقية ذات الحربة، وهو يحمي رأسه بلبس (الخوذة)، أما صدره فيغطيه بواقٍ يسميه (الزرد)، وهو لباس مكون من حلق الحديد تمنع عنه الإصابة بالرصاص أو نحوه، ويظهر، بحسب المخطوطة، أن حمله للبلطة هو لغرض شق الأنفاق وتغطيتها بفروع الشجر، توصلًا لجدران الأسوار بغرض نسفها فحسب، وليس لأغراض قتالية بالضرورة، لا سيما بعد أن حمل معظم منتسبي الصنوف العسكرية السلاح الناري الخفيف ما داموا في ساحة المعركة، أما الزرد فهو فيما يبدو بقية من لباس المقاتلين في العصور السابقة، حينما كان يقي لابسه من ضرر طعنات الرماح والسيوف، أما في عهد الكاتب، وهو عهد التوسع في استعمال الأسلحة النارية، فلم يعد ارتداؤها مجديًا في أكثر الأحيان، ولكن يظهر أن ارتداءها من قِبل البلطجية بالذات كان لوجودهم في أماكن قريبة من أسوار القلاع، حيث يمكن أن يستعمل السلاح الأبيض في أي وقت.
إن أساس تعليم البلطجية هو في حفر (فحت كما تسميه المخطوطة) خندق باتجاه الهدف المراد نسفه، وتغطيته بأغصان الأشجار بعد تعديلها بالبلطات، وصفها بانتظام لتكون كالسقف له
، ويجري وضع تخطيط كامل للنفق على الأرض، ثم يبدأ بإزاحة الأتربة من أرضه بواسطة أدوات حفر تشبه الجرافات يسميها (كريكات)، وفؤوس ذوات رأسين مدببين تسمى (قزمات)
 حتى يكون بعمق كاف لسير البلطجية، بينما تنقل الأتربة ومخلفات الحفر في سبوت (جمع سبْت، وهي السلة الكبيرة) حيث تنقل إلى خارج الخندق لتكون سترًا يحمي حركة العاملين فيه من قذائف الأعداء الذين في أعلى القلعة المراد نسف جدارها
، وتفتح عن يمين الخندق وشماله فتحات يسميها (تفريجات)، تتيح للعاملين فرصة الخروج منه في أي وقت، وفي حالات معينة يحفر خندق آخر على نحو متصل بالأول، فيكونان ما يشبه الأنفاق التي تحفرها الفئران؛ ولذلك فهو يسميها (سكة الفأر)، ويتوخى البلطجية من هذه الأنفاق تحقيق اقتراب شديد من سور القلعة التي يجري اقتحامها حتى يتمكن (اللغمجية) من وضع الألغام في أقرب نقطة منها لنسف جدارها، وليست هذه الألغام إلا عبوات من البارود ترص في نهاية النفق عند تلك النقطة، ولا يشترط أن يبدأ حفر الخندق من أبعد الأماكن عن القلعة، فهذا ما يضيع من الوقت والجهد الكثير، وإنما يمكن أن يبتدئ البلطجية بما يسميه المؤلف (الحفر البسيط)؛ أي: حفر خندق مكشوف غير عميق في الأماكن البعيدة عن مرمى الأعداء "على بُعد كافٍ من القلعة، بحيث إن النار لا يكون لها تأثير عظيم في المحاصرين، أو عندما يكونوا محفوفين بواسطة التراب، ولا يجرون هذا الشغل إلا في أثناء الليل فقط"
، ويصف المؤلف دور من يسميهم (الأنفار الشغالين) في هذا الحفر، فيذكر أن على الضباط المهندسين ترتيبهم، "وبيان ذلك أن الأنفار الشغالين من كل فرقة يكونوا مصطفين على خط واحد، ومع كل واحد منهم فأس موضوع على مقدم الذراع الأيسر المنثني، وفي اليد اليسرى كريك، بحيث يكون الحديد إلى أعلى، وفي اليد اليمين (دمت رسم)، وتكون البندقية في علاقتها، والسنجة في بيتها، والضباط المهندسون يوصلونهم في هذا الترتيب من محل التجمع إلى أحد نهايتي التخطيط"
، ويكون عمق الخندق مترًا ونصف المتر.
وثمة نوع من الحفر السريع للخنادق يسميه (الفحت الطائر)، ويجري بأنهم "يضعون صفًّا من السبتات ملتصقة بعضها ببعض، بحيث إنه إذا امتلأت تلك السبتات بسرعة، فإن الشغالة تكون معطية ومحمية من الصيلقوم ورصاص الثؤبانات (؟)، وهذا الشغل يصير تخطيطه في مبدأ الأمر بحبل يجرونه في أثناء الليل، وشغالة كل فرقة تكون مرتبة في محل التجمع على صف واحد، ومع كل نفر كريك وفاس وسبت، والبندقية في علاقتها، ولأجل حمل السبت يوضعونه على العنق"
.
ويتناول المؤلف جانبًا مهمًّا في حصار الحصون والمدن، وهو الجانب الاستخباري، موليًا إياه اهتمامًا خاصًّا، فيقول: "ولأجل كشف الحصون يساعدون بمعرفتها بواسطة الرسومات والخريطات التي يمكن وجودها بواسطة الاستفهامات (ويقصد بها الاستخبارات) التي يمكن تداركها من الناس المتحصنين بالحصن بواسطة الاستفهامات والأشخاص من النبلاء والعقلاء والمقوين على الوصول في الحصون، وبالجملة فإن كافة هذه المفروضات فإنها كافية لأجل معرفة الحصن التي يجرونها بتفهم ليلًا ونهارًا، أما في النهار يلزم أن (سر عسكر) يتقدم نفسه نحو الحصن ويكون مصطحبًا بجملة قليلة من الضباط بحيث يكونون فداه (وراءه؟) غفير صغير مستور بالزرابي، أو في بعض الخنادق، وهذا النفر يكون محميًّا بواسطة غفر آخر أكثر عددًا من الغفر المذكور، ومتأخر عنه بشيء قليل، وأما في الليل فإنهم يذهبون في جملة عظيمة ويطوفون حول الحصن ويتصورون وضعه ثم يرجعون مع طلوع النهار ويخفون كافة ما كشفوه، وربما تكون الظلمة منعتهم عن معرفة شيء في الحصن المذكور، وهذه الوسائط الغرض منها تعيين خط القلعة التي يراد الهجوم عليها"
.
نطاق الكتاب ومحتواه:
حدد المؤلف نطاق الكتاب بالآتي: "القصد من هذا التعليم إجراء أشغال الهجوم على القلاع، وتلك الأشغال هي تحت إدارة طائفة من المهندسين، والبلطه جية هم المنوطون دون غيرهم بإجرائها".
وهو لا يسمي محتويات كتابه فصولًا، كما جرت عادة المؤلفين، وإنما (دروسًا)، إشارة إلى أن هدفه هو تعليم الضباط ومنتسبي الصنف طرق القتال في ساحة المعركة، ويبلغ عدد (الدروس) ستة عشر درسًا، هي:

الدرس الأول في تشغيل مهمات الحصار.
الدرس الثاني القطع البسيط وهو فحت سكة الفار العادية.
الدرس الثالث الفحت الطائر السريع، وهو فحت سكة الفار بموجبه.
الدرس الرابع الفحت الملآن أو الحافظ، وهو فحت سكة الفار بموجبه أيضًا.
الدرس الخامس الفحت المركب، وهو فحت السكة المذكورة أيضًا.
الدرس السادس بيان المناورات التي يمكن إجراؤها في سكك الفار وقت التمشية العارضية.
الدرس السابع اتصال الفحتين؛ أي: اجتماع سكك الفار بعضها ببعض.
الدرس الثامن تفريجات الفحوت؛ أي: المشي جهة اليمين واليسار.
الدرس التاسع فتح الفحوت (أي فتح الحفر)، وهو استخراج سكة الفار القريبة من السكة العادية.
الدرس العاشر فرسان المحاصرة.
الدرس الحادي عشر تتويج السكة المغطية.
الدرس الثاني عشر النزول في الخندق السماوي (وهو الخندق المسقف).
الدرس الثالث عشر النزول في الخندق الأرضي.
الدرس الرابع عشر النزول في السكة المغطية.
الدرس الخامس عشر المرور من الخندق الناشف أو الملآن بالماء.
الدرس السادس عشر تصور الحصار وتشكيله.
ولا بد هنا أن نأتي بنماذج مما تضمنته هذه الدروس، ففي درس (الشروع في المحاصرة) نراه يذكر أن هذا الشروع "يتوقف على جملة أحوال، ولكن في بعض الأحيان يجرونه كالقصد المطلوب لأجل نجارة (؟) جيشين أحدهما محاصرة، والآخر محافظ وتحت الطلب، فالأول يكون مشتغلًا بأعمال، والآخر يكشف محلات المرور، ويقيم في المركز ويتحصن فيه، وبالجملة فإنه يقيم دائمًا بين عساكر الأعداء والجيش المحاصر، وإن هذا الجيش لا يتحول من محل إقامته المخصوص له وينفر الذخيرة(؟) ويشتغل بتقديمها ويناط بالخدمات الأخر، وبعد الشغل في الخندق بستة أو سبعة أيام يمكن عند الاحتياج أن الجيش المحاصر يقوي عزم الجيش المحاصر وعند الطلب".
ويوضح المؤلف كميات وأعداد مستلزمات فتح القلاع بدقة ملحوظة، فيقول في بحث عنوانه (في المخازن): "لأجل محاصرة حصن متوسط يلزم له من المهمات والأدوات ثمانمائة أو تسعمائة ألف كيلو من البارود، وستون ألف كله كبيرة، وعشرون ألف وستمائة عيارها من 8 إلى 12، وثمانين مدفع كبير من ضمنهم الأبوسات، وثلاثون أو خمسة وثلاثون عيارهم من 8 إلى 12، وعشرة أو عشرون عيارهم 8 لزوم المتاريس، وخمسة عشر، أو ستة عشر بمبة، وأربعون ألف قمبرة، وعشرة آلاف فتيل، ومائة وثمانون ألف رصاصة، ومائة ألف شطفة، وخمسون ألف شوال، ومائة دوشمة مدافع كاملة، وستون دوشمة وهوان وأربعة وعشرون هوانًا، وأربعة وعشرون مدفعًا صغيرًا، وستون غنداقًا لزوم تصليح المدافع، وثلاثون غنداقًا لزوم تصليح الهوانات، وجملة عفاريت وسبا، وعربانات منقلات، وزخافات أي عربانات من غير عجل، وأنات من صفيح وأخشاب لزوم الأبانات وألواره زيادة ومايتان عربانات يد وجملة أقفاص وأربعون ألف من المهمات غير مهمات البلطجية والمانوره، وكذلك الحدادين والنقلة بالعربانات والصنايعية يكونوا حاضرين، (الورقة 34ب).
وفي الدرس المعنون (بيان الإحاطة على المدن والقلاع) يوضح المؤلف مهام البلطه جيه في اختيار ميدان العمليات العسكرية التي يتطلبها الهدف المحدد، وهو فتح الحصن أو المدينة، ويلاحظ هنا ضخامة عدد الجيوش التي يجري تحريكها لمثل هذا الهدف فيقول: "يبحثون في بعد الأعداء من القلعة التي يريد الهجوم عليها، سواء كان بقوة شديدة أو بالحية (؟)، وذلك أن أربعمائة ألف فارس أو خمسمائة تحت إدارة سر عسكر يمشون ليلًا ونهارًا فرسخًا أو فرسخين قبل الوصول إلى الحصن، وهناك يقيمون ويأخذون قياسه لأجل الوصول بشيء قليل إلى مرمى نار مدفع القلعة، ويمسكون الدربندان، ويقسمون الفرسان إلى رباطات ويوزعونهم إلى أبواب الحصن والمدينة لأجل ضبط كافة من يقابلهم، ويأخذون مركز دائرها، وذلك بالإحاطة على جميع دائرها على قدر الإمكان، ففي ذلك الوقت ينتخب المهندسون الأراضي التي تصلح لإقامة الأوردي وأعمال المتاريس، وفي هذه العملية فإن الجيش المحاصر يمشي بحيث إنه يصل بسرعة إلى أمام الحصن أو المدينة، وفي هذا المحل يبينون لكل جيش محل إقامته، ثم يرسمون المتاريس، مع الاهتمام بوضع خط الطابور موازيًا للمتاريس، أو في مسافة 20 متر إلى 200 متر"
.
وفي الدرس المعنون (العبور من الخندق) يقول: "حينما يكون الخندق ناشفًا لا يمرون منه إلا بواسطة فحت عادي متجه من سكة النزول إلى أسفل شو الشرم، وإنما لأجل أن يكون الشغل جيد التغطية يهتمون بدون تراخٍ في جعل الفحت عميقًا كما ينبغي في أول الشغل، وإن كان الخندق ملآن ماء تعمل قنطرة، إما بدمنات أو غيرها، وهو أصعب من عملية الحصار الصعبة جدًّا، وكذلك يجب أن يعمل تفريج طوله من أربعة أمتار إلى خمسة من كل من جهتي النزول، وخلف كسوة الشو الخارجي لأجل حماية الشغالة، والتراب الخارج من فحت هذه التفاريج يرمى في الخندق المقابل لسكة النزول يضعون فيه قاعدة القنطرة"
، ومن الواضح أن العبارة فيها من المصطلح ما يعسر فهمها إلا بفهم معناه أولًا، كما أن صياغتها وإن كانت عربية فإن ركة تغلب عليها.
مصطلحاته:
واجهت مترجم الكتاب الحاجة إلى مصطلحات مفهومة مقابلة للأصل الفرنسي، ولما كان المستفيدون من الكتاب ذوي خلفيات ثقافية مختلفة، عربية وتركية وعامية، فإن المصطلحات جاءت من أصول مختلفة هي أيضًا، ويخلو الكتاب من بيان أو جدول بمعاني المصطلحات، ولكن قسمًا منها يمكن فهم معناه من خلال السياق نفسه، وقسم آخر يقرن بمعناه مباشرة، بينما تبقى ثمة مصطلحات غامضة المعنى، ويبدو أن شرحها كان منوطًا بالضباط والمعلمين الذين كانوا يعرفون تلك المعاني بالتأكيد، وفيما يأتي قائمة بعدد منها مع الإشارة إلى معانيها وأصولها:
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	قفا سطحي
	يمكن أن يكون جوانب الخندق، الورقة 6ب و7ب
	عربية بتركيب تركي

	بندقات
	بنادق
	عربية

	الصلقوم
	ضرب من الإطلاقات النارية، قال: "إن الشغالة تكون مغطية ومحمية من الصلقوم ورصاص القربانات"، الورقة 8أ
	فارسية

	رصاص القربانات
	ضرب من الإطلاقات النارية، الورقة 18أ
	عربية

	أقماع اللغم
	الورقة 9ب
	عربية

	الدرابزين
	سياج السلم
	

	صف ضابطان
	مساعدو الضباط، الورقة 8ب
	عربي بتركيب تركي

	البشولات
	قال: "أن تستعمل جميع الأتربة.. بدون أن يصير فقدها بالبشولات" الورقة 9ب، وقال: "يثبتها بواسطة حزم صغير أو بشولات تراب وحشيش"، الورقة 16 أ
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	هي حافة الفأس التي يقطع بها، الورقة 12 أ
	عربية

	القطع
	القطعة من الفحت (الخندق)، قال: "يخرج الشغالة من القطع الذي كانوا فيه جزءًا بعد جزء"، الورقة 8أ.
	تركية

	أنات
	نوع من السواتر، قال: "أنات من صفيح وخشب لزوم الإبانات"، ولم يتوضح المعنى بأكثر من هذا
	

	شوال
	كيس من صوف، الورقة 17ب و22ب
	عربية

	قابستان
	يحتمل أنه حبل ثخين في كل من طرفيه عقدة
	

	تفريجات
	فرجات عن يمين الخندق ويساره، الورقة 15ب
	عربية

	خابور
	وتد
	عربية

	مزاغل
	فتحات بين الشوالات لأجل الرمي، الورقة 24ب
	

	غنداق
	آلة لتصليح المدافع، قال: إن مما يستلزمه فتح قلعة "ثلاثون غنداقًا لزوم تصليح المدافع"، الورقة 35
	

	الديدبان
	الحارس، الناطور، المحافظ
	تركي

	سجقات
	يظهر أنها أسطوانات؛ لأنه يذكر أنها بطول 4 - 6متر، وبقطر 0،30سنتو، الورقة 3ب
	

	دوقماق
	مدقة
	تركية من (دوكوج)

	طوابي
	ربايا، الورقة 29ب
	تركية

	هوان
	مدفع هاون، الورقة 35أ
	عربية

	مناولات
	أداة في طقم البلطحية لم يتضح معناها، الورقة 11أ
	عربية

	كمرات
	قال: إن من طقم البلطجية "ثلاثة كمرات"، ولم يتضح معناها، الورقة 11أ والورقة 16أ
	

	جرنال
	البيان اليومي للحوادث، قال: "وهذه الرسومات ترفق بجرنال يذكر فيه كافة رسومات العملية اللازمة"، الورقة 34أ
	فرنسية

	مزلقان
	ممشى أو ممر منحدر، الورقة 22أ
	عربية


أسلوبه:
كتب المترجم هذا الكتاب بأسلوب مباشر واضح، أراد به إفهام قارئه بأيسر سبيل، لا سيما وهم عسكريون غير معنيين بفنون اللغة أصلًا، ومع ذلك فإن صياغة الكتاب جاءت عربية، وإن اعتورتها بعض الركة، فلا يكاد يلحظ القارئ أنه مترجم عن لغة أجنبية، ولولا عشرات المصطلحات والعبارات والنداءات التركية التي وردت في ثناياه لكان الكتاب يبدو عربيًّا من هذا الجانب أيضًا، ويظهر أن مراجعًا للكتاب، نرى أنه المترجم نفسه، قد عاد إلى الكتاب بعد أن نسخه ناسخٌ آخر، فصحح فيه عبارات وألفاظًا على نحو أكثر سلامة، من ذلك مثلًا أنه أبدل عبارة (عمليات الكشوفات) بـ:(عمليات الاستكشافات)، وهذه الاصطلاح هو الذي استمر استعماله فيما بعد وحتى اليوم، وأبدل عبارة: (إذ كان لا يوجد في الفحت نار يخشى منها إلا في اتجاه على الخط الذي يقتضي أن يصير عليه) بالعبارة: (إذ كان لا يخشى إلا من نار اتجاهها عمودي على اتجاه الفحت)، بل إنه غيَّر جملًا كاملة بجملٍ أخرى لا صلة لها بما كانت عليه، مثال ذلك أنه أبدل عبارة (الهجوم للتحصينات التي لها من قبل ذلك) بعبارة مختلفة هي (الهجوم على القلاع، ويلزم أيضًا أعمال الأشغال والمناورات اللازمة للتحصين التي لها من قبل ذلك).. وهكذا.
الرسوم التوضيحية:
أشرنا إلى أن المخطوطة احتوت على عددٍ من الرسوم التوضيحية، شغلت الأوراق العشر الأخيرة منها، وقد تميزت هذه الرسوم بالدقة البالغة، ففي كل ورقة توزع عددٌ منها يترواح بين 5 و10 رسوم، أحيطت بإطار موحد الشكل، ورتبت على وفق ما أريد توضيحه في متن الكتاب، فبلغ عددها 65 رسمًا، ووضع عند كل رسم رقمٌ يدل على موضع الإحالة إليه في ذلك المتن، والرسوم جميعها مخططة بالحبر الأسود، استعمل في تنفيذها التخطيط والتظليل والتنقيط، وخطت الخطوط المستقيمة باستخدام المسطرة، والدوائر والأقواس من خلال بركار أو منقلة، وتدل دقتها على أن راسمها محترف له خبرة في إعداد مثل هذه الرسوم، وأنه استخدم في رسمها ريشة من نوع خاص يستجيب إلى هذا النوع من العمل، وتمثل الرسوم المذكورة مخططات لأدوات البلطجية من الفؤوس والبلطات والقزمات ومقاطع لخنادق مسقفة، وأخرى مكشوفة كلًّا أو جزءًا، وكثبان من الأتربة التي كانت تستخدم كسواتر من القذائف، ومواد تسقيف، وحبال، وما إلى ذلك من لوازم مختلفة، وفيما يأتي هذه الرسوم.
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الرسوم التوضيحية:



� يظهر أن البلطة كانت أحد الأسلحة التي يحملها الجنود العثمانيون إلى جانب أسلحتهم الأخرى، وهي تشبه من حيث الشكل والاستعمال (الساطور) و(الطبر).


� Boween،Harold، Baltadji. Encyclopia of Islam، New editon، PP. 1003-1004 وسهيل صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية، الرياض 2000، ص65، ومع ذاك فليس فيما كتبه يالماز اوزتونا عن تشكيلات الجيش العثماني إشارة إلى صنف بهذا الاسم، ينظر اوزتونا: تاريخ الدولة العثمانية، إستانبول، مؤسسة فيصل، 1985.


� شمس الدين سامي: قاموس الأعلام، بالتركية، إستانبول ج2 ص1208.


� مرتضى نظمي زاده: كُلشن خُلفا، ترجمة موسى كاظم نورس، النجف1971، ص203و204، وعباس العزاوي: تاريخ العراق بين احتلالين ج4 ص54 - 55.


� قاموس الأعلام ج2 ص129.


� من الواضح أن لا صلة مطلقًا بين البلطجية وبين ما تطور إليه معنى هذا اللفظ في العَقدين الأخيرين في مصر وبعض البلاد العربية إلى مفهوم يتصل بالإرهاب والعنف؛ حيث عرف أحدهم البلطجية في موسوعة ويكيبيديا الحرة على النحو الآتي: "هي نوع من � HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9" \o "جريمة" �النشاط الإجرام�ي، يقوم من يمارسه بفرض � HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9" \o "سيطرة" �السيطرة� على فرد أو مجموعة، � HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8" \o "إرهاب" �وإرهابهم� � HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%87%D9%8A%D8%A8" \o "ترهيب" �وتخويفهم� بالقوة، عن طريق � HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1" \o "اعتداء (الصفحة غير موجودة)" �الاعتداء� عليهم أو على آخرين، و� HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%86%D9%83%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1" \o "تنكيل (الصفحة غير موجودة)" �التنكيل� بهم، وأحيانًا � HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AA%D9%84" \o "قتل" �قتلهم� لغرض السرقة أو قمع الرأي".


� Boween، OP.Cit P.1004 


� محمد علي الأنسي: الدراري اللامعات في منتخبات اللغات، بيروت 1320، ص105 - 106.


� الأورطة هي الفرقة من الجيش.


� البلوك هو الفوج.


� الورقة 34 أ.


� رأى مفهرس المخطوطة أن المخطوطة مترجمة من اللغة التركية؛ وذلك "لشيوع الألفاظ التركية العثمانية الحربية فيها، فلعل مؤلفها كان أحد المهندسين العسكريين العثمانيين الذين اشتركوا في حصار الحصون في جهات أوربا الغربية (يقصد: الشرقية)، مثل بلغاريا ورومانيا والمجر ويوغسلافيا"، قاسم السامرائي: الفهرس الوصفي لبعض المخطوطات المحفوظة في مكتبة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، 1418هـ/1997م، ص500 - 501، ونحن نعتقد أن شيوع الألفاظ التركية لا يقف دليلًا على أنه مترجم عن هذه اللغة تحديدًا؛ لأن التركية كان في الوقت نفسه لغة التعليم العسكري في مصر؛ فشيوع مصطلحاتها في كتاب يترجم عن الفرنسية إلى العربية كان أمرًا ممكنًا دائمًا، ويكشف تتبع الألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه المخطوطة عن أن كثيرًا منها بغير التركية، عربية وعامية مصرية وغيرها، أما القول بأن المؤلف هو أحد المهندسين العسكريين العثمانيين الذين اشتركوا في حصار الحصون... إلخ فلم نجد دليلًا عليه.


� الورقة 31ب.


� الورقة 34 أ.


� ينظر جمال الدين الشيال: تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد علي، القاهرة 1951، الملحق الثاني.


� الورقة 6 ب.


� يوجد رسم للقزمة تحت الرقم 21 من الورقة 46 (تنظر هذه الصور في آخر هذه الدراسة).


� الورقة 24 ب.


� الورقة 6 أ.


� الورقة 20 أ.


� الورقة 8 أ.


� الورقة 36 ب.


� الورقة 34 ب


� الورقة 30 أ.





